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يـوماً مـا كانـت بغداد تتـبختر بروعـة ليلها
وأضوائهـا.. تختـال بمنـتديـاتها وصـروحها
الحضـاريـة.. كـانـت مسـارحهـا ومعـارضهـا
وملتقياتها الفكرية والأدبية والفنية، ودور
السـينمــا التي فيهـا مـراكــز للبنـاء الثقـافي
وصنع الإنـسـان المـتمـدن، المـثقف.. كــانت
العائلة العراقية تـرتاد تلكم المراكز في الليل
والنهار قبل أن تعود إلى بيتها لتتحاور حول
مـسرحية ذات مـضمون عميق شـاهدتها، أو
فيـلم يتضمن قيمـة جمالية ودلاليـة عالية
اسـتمتـعت بمتــابعته، أو محـاضـرة تـتصف
بقــوة المعـرفـة اسـتمعـت إليهــا، أو حفلـة
مـوسيقـية تـتسم بـرصانـة فنيـة مدهـشة

حضرتها.
أذكـر يـوم كنـا طلاب جـامعـات، نخـرج من
سينـما غرناطـة أو سمير أميس أو الخيام، أو
مـن عرض مـسرحـي لفرقـة المسـرح الفني
الحــديـث عنــد مـنتـصف اللـيل أو بعــده
فـنختـلط بــالمئـات والآلاف الــذين غـادروا
المـسارح ودور السيـنما والمنتـديات الثقـافية
والاجتمـاعيـة تـواً.. في ذلك الـزمـان كـانت
بغداد تسهـر حتى الفجـر من دون أن تسمع
إطلاقة واحـدة، ومن دون أن تخـشى أشـباح
الموت، ومن دون أن تعكر صفوها الكوابيس.
غير أن بغـداد اليـوم يعلـوهـا غبـار الكـآبـة
ورمـاد القنـابل والعـبوات الـناسفـة، ويثقل
قلبها الألم والخوف، وتخـيّم على ليلها ظلمة
الــوحشـة، وتـبهظ ذاكـرتهـا أوجـاع ورعب
حـروب خـاسـرة، وفـاصلـة ربع قــرن من

الاختناق وحصار طويل قاتل.
في عــدد أيــار الحـــالي مـن مجلــة العـــربي
الكويتية استطلاع عن مـدينة برلين يذكر
فيه معدّه أشرف أبو اليزيد أن برلين التي لا
يتجـاوز سكانـها الثلاثـة ملايين وأربعمـائة
ألف نسـمة يـبلغ عدد مـتاحفهـا 170، وعدد
دور الـسينمـا فيهـا 265، وعدد المـسارح 150،
وعـدد مكتبـاتها 250، وفـيها 2000 دار نـشر
تنشـر 70 ألف عنـوان جديـد سنويـاً، فضلًا
عن 300 قـاعة لعـرض الفنـون التـشكيلـية،
وتـشهـد المـدينـة كل يـوم مــا يصل إلى 1400
حـدث ثقـافي وسيـاسي واقـتصـادي، ويـزور

متاحفها سنوياً 15 مليون شخص.
هـذه الأرقام لابد أن تملأ نفـوسنا بـالحسرة،
فتلك المـدينة الألمـانية الـتي أحالتهـا الحرب
العـــالميـــة الثـــانيــة إلى أطلال وخـــرائب،
وشطرتها مصـالح القوى المنتصرة في الحرب
إلى نـصفين عادت لـتتعافـى سريعـاً، وتتحد
مـرة أخرى بعد سقوط جـدار برلين لتكون
مرتعاً للإبداع الفكـري والثقافي والحضاري.
وهـذه الحقيقـة تجعلنـا نقـارن بـأسـى وألم
بـينهــا وبين بغــداد، الآن، التي يـبلغ عـدد
سكـانها أكـثر من ضعـفي سكان بـرلين، ولها
تقـاليدهـا الحضاريـة العريقـة ومؤسسـاتها
الثقـافيـة، لنـتسـاءل عن الـكيفيـة التي بـها
نــستـطـيع أن نـعيــد لـبغــداد نـضــارتهــا
وحيــويتهـا في حقــول الأدب والفن والـعلم
والمعرفـة لتكـون مجدداً عـاصمـة للثقـافة،

وأماً للإبداع.
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مذكرات رحـالة إنكليـزي في عالم الأهوار، وقـد دونها تبـاعاً منـذ أول زيارة له إلى هذه
المنـطقــة في جنـوب العــراق وتمت في عـشـريـنيـات القـرن العـشــرين وانـتهت في
السبعينيات، حيث رصد التغيرات التي جرت لقاطني الأهوار خلال كل تلك السنوات.

زياد مسعود
حضـرت وأنـا صـبي في أربعيـنيـات القـرن
العـشـريـن حفل الـزفـاف في بغـداد- الكـرخ
حيث سـرنـا نحن الـصبيــة والبنـات نحمل
)الصواني( التي تلألأت عليها الشموع الموقدة
وسـط تلال صغـيرة من الحلـويـات وقـربهـا
الحناء وطاسات اللبن، أمامنا شباب يرقصون
مع نقرات ولحن المربع البغدادي وقد أخذوا
شـارع الإمـام مـوسـى بـالعــرض، يتقـدمنـا
جمـيعـــاً مـــوكـب العـــريــس راجـلًا ومعه
)سردوجـيه( وأصدقـاؤه وخلفهم مجمـوعة
شبــان يـتبــارزون بــالــسيــوف في رقـصــة
)الـســاس(.. كــان العــريـس قــد خــرج مع
أصدقـائه من حمـام شامـي أو حمام حـيدر
متجـهاً وسـط موكـب الزفـاف إلى داره حيث

سبقته العروس في موكب نسائي جميل.

موكب محمول براً
وإذا كــان الـنـــاس في بغـــداد الكــاظـمـيــة

Sat (22) May 2004

حفـــلات الزفاف أيـــــام زمان واليــــوم

بين الحـاضرات وقـد يختار إحـداهن.. ولكل
حادث حديث.

بعـضهم يخـتصـر كل هــذا اليـوم ويـأخـذ
عروسه )سكتاوي( إلى فنـدق كبير في مدينة
أخـرى إلا أن الكثير مـن أهل كركـوك لا زالوا
يتفاءلـون بأن يسير موكب الـزفاف إلى مرقد
الإمـام زين الـعابـدين كمـا يتفـاءل أهل بـلد
وجـصـان وســواهم بـالـزفـاف في مــدينـة
الكـاظـميـة فـيمــا يصل مـوكب الـزفـاف في
الموصل إلى مقـام النبي إدريس عليه السلام..
والكـثير من أعـراس الفـرات الأوسـط تتم في

مدينتي كربلاء والنجف المقدستين.. 
ذلك يجعل حفـل الزفـاف أكثـر أمنـاً نفسـياً

وأكثر بركة..
أما أنـا وأنت من )المفـاليـس( فقد عقـدنا في
المحكمة الشـرعية وتزوجنـا في بيوتنا وسط
حفل بـسيط إلا أن المـثل الشعبي الـذي يقول
)لـو ضاك خلـكج أذكري أيـام عرسج( لا زال
مثلًا تردده زوجتي المحـترمة وهي تسـتذكر

يوم عرسها.

فـرقة مـوسيقيـة وعشـاء كامل، وهـناك من
يقـوم بـإحيــاء الحفل بمبــادراته الغنـائيـة
الخـاصـة مع بـعض الآلات المـوسـيقيــة التي
يعزف عليها الهواة وهـناك من يقيم )بوفيه
مـفتوح( وهنـاك من يوزع )اللفـات والبارد(
ومن الـطبيـعي أن تكثـر همسـات هذا وذاك
وتدخـلات أم العروس وانـزعاج أم العـريس
منهـا. كل ذلك يتـم قبل انتقـال العـروسين
من القـاعـة إلى غـرفــة العـرس في سـاحـة
مـعلومـة حيـث تغدو سـاحة القـاعة صـالة
للرقص الشعبي المتنوع وفق الأغاني والألحان
المقــدمــة ويختـتم هــذا الحفل المــوسيـقي
الشعبي بدبكة عامة يشارك العروسان فيها.

في حفلــة كهــذه تـتم في قــاعــة أو في بـيت
العروس ترتدي المدعوات كل ما يمتلكنه من
حلي وتحـرص الأمهـات علـى إظهـار بنـاتهن
غير المـتزوجات بـأبهى صـورة فقد تقع عين
شـاب أو أمه علــى بنتهـا وقـد يـتم التعـارف
وقد تتـأكد آمال ويحـرص الشبان أيـضاً على
الظهـور بأحسـن مظهر فقـد تكون الحـبيبة

القـرى كانت الخـيول واسطـة لنقل العروس
بين قــريتـين... كل ذلك قــد تبــدد وحلت
السيارات محل وسـائط النقل الأخرى ليأخذ
حفل الــزفــاف ســرعـته القـصــوى فـيمــا
استخـدمـت الطـائـرات لـنقل العـروسين في
رحلـتهما الميمـونة من البـصرة إلى الموصل أو

إلى بغداد وبالعكس.
كـان الـقطــار ولا زال وسيلــة جميلـة لحفل
الـزفــاف حيـث يكــون احتفـال الأصـدقـاء
والأقـارب بـالـرقـص والغنـاء علــى رصيف

المحطة وسط فرح الجميع.

كل واحد حسب )كيسو(!
خلال حفل الـزفاف وقبل صعـود العروسين
الـسيـارات أو عـربـة القطـار تجـري حفلات
المـوسـرين والـطبقـة المتـوسطـة في قـاعـات
مخصـصة وكل واحـد حسـب )كيسـو( أي ما
يملـك من مــال فهنــالك حفل زفــاف يكلف
الملايين حـيث يسـتقدم مـطرب أو أكـثر مع

والأعظـميـة يقـودون العـريـس في مــوكبه
الراجل إلى بيـت الزوجيـة قبل جيـلين فقد
شهـدت محلة الـدوريين مواكب العـرسان من
أصحـاب عـربـات الــربل )اللانــدون( التي
يجـرهــا حصـانــان حيـث يتجـمع أصحـاب
العـربات في مـوكب طـويل مـتصل ويمـشون
بـالعـريــس والصـوانـي والصـبيــة وشبـاب
الخـناجـر والسـيوف و)الـبسـتات( في مـوكب

محمول براً.. إلى بيت الزوجية.

قوارب وبغال.. وطائرات!
في الأهوار يستخدم الناس المشاحيف لإحضار
العـروس يوم زفـافها وفي قـرية كـردية مثل
)زيـوه( تزف العروس إلى )جنديان( بدبكات
جماعية جميلة تنـتهي بالصعود على ظهور
البغال فـأمام الجميع رحلة شاقة ومرحة ،في
الـبصـرة كــان حفل الـزفـاف قـديمـاً يـتم
بـالقـوارب وسـط شط العـرب، وفي البـوادي
يستـخدم البدو الجمـال لانتقال العروس وفي


